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 إلهام قادة الغد:
 الاحتفاء بقصص النجاح الكويتية

في «العلوم والابتكار»

في هـــذا العـــدد الخاص، مـــن مجلة التقـــدم العلمي، نســـلط 
الضـــوء - باعتزاز - على مبادرة بحثية رائـــدة يقودها الدكتور 
لابتكارهـــم  وذلـــك  وفريقـــه؛  التركي  إبراهيـــم  عبدالمحســـن 
مناهج جديدة في تشـــخيص وفهم الانقطـــاع التنفسي أثناء 
النـــوم؛ يعُتبر هـــذا المرض مشـــكلة صحية حرجـــة ولكنه غير 
ص بشـــكل كافٍ بعَْدُ، إذ يؤثر في ملايين الأشخاص في  ºمشـــخ
جميـــع أنحـــاء العـــالم، ويمكـــن أن يـــؤدي إلى عواقـــب صحية 
إلى  الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب  مخاطـــر  مـــن  وخيمـــة؛ 
الاضطرابـــات الأيضيـــة. غالبـًــا ما تكـــون طرق التشـــخيص 
الحاليـــة باضعة وغير مريحـــة؛ مما يثني كثيريـــن ممن يعاني 
هذا المـــرض عن طلب العلاج اÍزم. تســـعى أبحـــاث الدكتور 
التركي وفريقـــه إلى معالجـــة هـــذه التحديات؛ بهـــدف تطوير 
طرق تشـــخيص غير باضعة، باســـتخدام المـــؤشرات الحيوية 
Ôـــدم. يمكن أن يحُـــدِث هذا النهج ثورة في كيفية تشـــخيص 
الانقطـــاع التنـــفسي أثنـــاء النوم؛ مـــن خلال التدخـــل المبكر 

لتحسين نتائج علاج المرضى.

بدعم من مؤسســـة الكويت Ôتقـــدم العلمـــي، وبالتعاون مع 
معهد دســـمان Ôســـكري (أحد مراكز المؤسســـة)، والمشـــاركة 
الدولية مـــن أمستردام، يجســـد بحث الدكتـــور التركي أهمية 
التعـــاون العالمـــي في معالجـــة أولويـــات الرعايـــة الصحية في 
الكويت. ومن خلال هذا المشروع، تسُـــلط «المؤسسة» الضوء 
على أهميـــة التعـــاون الـــدولي لتعزيـــز البحـــث العلمـــي الذي 
يعـــالجِ التحديـــات الصحيـــة الوطنيـــة والعالميـــة. تعمل مثل 
هذه الشراكات على إثراء المشـــهد البحثي في الكويت، من خلال 
مزجه بـــخبرات ووجهات نظـــر متنوعة، وحلـــول مُبتكرَة؛ مما 
يســـاعد على وضع الكويت في موقع متقدم كمســـاهم قيâم في 

المجتمع العلمي العالمي.

تعكـــس رحلة الدكتور التركي مهمة مؤسســـة الكويت Ôتقدم 
العلمـــي في إلهـــام الأجيـــال القادمة مـــن العلمـــاء الكويتيين، 
وتعزيز الشـــغف العلمي، وتشـــجيع التعاون. وبينما تقرؤون 
هـــذا العـــدد، نأمـــل أن تجـــدوا الإلهـــام في الـــروح الإبداعيـــة 

والتفاني اÔذين يدفعان المجتمع العلمي الكويتي إلى الأمام. 

معًا، نعمل على صياغة مســـتقبل يخدم فيه العلمُ الإنسانيةَ، 
محليêا وعالميêا.

أمينة فرحان
المدير العام

ديسمبر 2024
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ستاف ديميتروبولوس

استكشاف طرق متطورة 
لتشخيص الانقطاع التنفسي 

أثناء النوم 
دراسة رائدة في معهد دسمان للسكري 
عن العلاقة بين الانقطاع التنفسي أثناء 
النوم ومرض السكري من النوع الثاني

لقد أصبح الانقطاع التنفسي أثناء النوم مشكلة صحية كبيرة، ويتطلب 
تشخيصه الصحيح استخدام إجراء مكلفا ويستغرق وقتا طويلا يعُرف 
باسم دراسة النوم طوال اÔيل؛ وتظُهِر المؤشرات الحيوية وعدًا كبيرًا في 
 تعزيز فهمنا Íنقطاع التنفسي أثناء النوم، كما أن لديها القدرة على أن

تكون بديلاً سريعًا وأرخص لدراسة النوم.
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المقدمة
الدكتور عبدالمحســـن إبراهيم التركي يســـعى إلى تغيير 
قواعـــد اÔعبة في تشـــخيص وعلاج الانقطاع التنفسي 
أثنـــاء النـــوم (OSA)، وهـــو حالـــة شـــائعة، ولكن غير 
صة بشـــكل كافٍ، وتؤثر في ملايين الأشـــخاص،  ºمُشـــخ
التعـــب  وتـــؤدي إلى مخاطـــر صحيـــة شـــديدة؛ مـــن 
المســـتمر، إلى أمـــراض القلب. غالباً ما تتضمن وســـائل 
التشـــخيص الحالية اختبـــارات نـــوم غير مريحة طوال 
ـــل أجهزةُ استشـــعار مختلفـــة بالمرضى،  ºيـــل؛ إذ توُصÔا
يصعـــب معها الخلـــود إلى نوم هـــاî. هـــذه الإجراءات 
التي  المســـاعدة  كثيريـــن  طلـــب  دون  تحـــول  المعقـــدة 
يحتاجـــون إليهـــا؛ ممـــا يـــؤدي إلى موجـــة صامتة من 
الحالات غير المكُتَشـــفَة والمخاطر الصحيـــة غير المعُالجَة.

أبحـــاث د. التركي، المدعومـــة مـــن مؤسســـة الكويـــت 
Ôتقـــدم العلمـــي، وبالتعـــاون مـــع فريقـــه في معهـــد 
دسمان Ôســـكري (أحد مراكز المؤسســـة)، ومستشفى 
OLVG الهولندي، تستكشـــف طرقًا مبتكرة لتبســـيط 
تشـــخيص الانقطاع التنـــفسي أثناء النـــوم بطرق غير 
باضعـــة. يركـــز عملـــه على تحديـــد المـــؤشرات الحيوية 
Biomarkers - التوقيعـــات الجزيئية الفريدة في الدم 
أو اÔعـــاب - والتي يمكـــن أن تجعـــل فحـــص الانقطاع 
التنفسي أثناء النوم بســـيطًا، مثـــل أي فحص روتيني، 
وبتقليـــل الاعتمـــاد على دراســـات النـــوم في المخـــتبر. 
الرعايـــة  ثـــورة في  يمكـــن لهـــذه الابتـــكارات إحـــداث 
إلى  الوصـــول  نطـــاق  توســـيع  مـــن خلال  الصحيـــة، 
التشـــخيص المبكـــر والمريـــح، وإعطـــاء الأولوية Ôعلاج 

لأولئـــك الأكثر عرضـــة Ôخطر.

ــا  ــا عالميêـ تعكـــس جهــــــود د. الــــــتركي توجóهًـــا تعاونيêـ
لتطويـــر حلـــول تعـــزز جـــودة الحيـــاة، وتخفـــف أعبـــاء 
ــة  ــد نقطـ ــه الرائـ ــل بحثـ ــد يمثـ ــة. وقـ ــة الصحيـ الرعايـ
تحـــول ôفـــراد الذيـــن يعانـــون الانقطـــاع التنـــفسي  
أثنـــاء النـــوم، وغيره مـــن الحالات ذات الصلـــة، مثـــل 
ــكل  ــنتشر بشـ ــوع 2، والتي تـ ــن النـ ــكري مـ ــرض السـ مـ
خـــاص في الكويـــت. ومـــن خلال إعـــادة تعريـــف كيفيـــة 
النـــوم،  أثنـــاء  التنـــفسي  الانقطـــاع  اكتشـــاف وإدارة 
يمهــــــد د. الــــــتركي وفريقـــه الطريـــق لرعايـــة سلســـة 
ــة  ــة الملحـ ــة الحاجـ ــض، ومعالجَـ ــول المريـ ــزة حـ ومتمركـ
ـــفسي  ـــة غير المعالجـــة Íنقطـــاع التن ـــع المخاطـــر الخفي لمن

أثنـــاء النـــوم.
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بروفايل
د. عبدالمحسن التركي

الوظيفة:
 طبيب في وزارة الصحة منذ العام 1994،

ومعهد دسمان Ôسكري منذ العام 2013.

التخصص:
استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة

وجراحة الرأس والرقبة.

المؤهلات:
البورد والزمالة الكندية.

جهات العمل:
مستشفى زين ومستشفى الصباح،

وزارة الصحة، الكويت.

الدور البحثي:
باحث مشارك في معهد دسمان Ôسكري.

الموضوعات البحثية:
مشاريع حول الانقطاع التنفسي أثناء النوم.

حول هذا البحث
محـــور البحـــث: تبحث هـــذه الدراســـة في العلاجـــات المتقدمـــة Íنقطاع 
التنفسي أثناء النوم (OSA)، بهدف تحسين كل من التشـــخيص والنتائج، 

بالســـمنة. المصابين  خاصة ôفراد 

الصـــورة العامة: الانقطاع التنفسي أثناء النوم هـــو حالة منتشرة تؤثر في 
ـــن نوعية  âالملايين، وإيجـــاد علاجات فعالة وســـهلة الوصول يمكن أن يحس
الحيـــاة تحسينـًــا كـــبيرًا، ويقلل مـــن المخاطر الصحيـــة المرتبطـــة بأمراض 

القلـــب والاضطرابات الأيضية.

لماذا هـذا مهـم؟ لا يعطـل الانقطاع التنفسي أثنـاء النومِ فقط، بل يزيد أيضًا 
مـن خطـر الإصابـة بمشـكلات صحيـة خـطيرة. يمكـن أن يسـاعد تحـسين 

خيـارات الـعلاج العديـد مـن الأشـخاص على عيـش حيـاة أكثر صحـة.

المنهجيـــة: يفحص البحـــث المؤشرات الحيوية في الـــدم، والتي قد تحل محل 
دراســـات النـــوم التقليديـــة المكلفة كطريقة أبســـط لتشـــخيص ومراقبة 

الانقطـــاع التنفسي أثنـــاء النوم.

الاكتشـــاف الرئيسي: تشير النتائج المبكرة إلى أن بعـــض المؤشرات الحيوية 
يمكن أن تكشـــف عن وجود وشـــدة الانقطاع التنفسي أثنـــاء النوم؛ مما قد 

يوفـــر نهجًا جديدًا أقل تـــدخلاً لمتابعة العلاج.

التطبيقات في العالم الحقيقي: هذا العمل قد يقود إلى تبســـيط تشـــخيص 
الانقطـــاع التنفسي أثناء النوم، وسرعة تقديم الـــعلاج؛ مما يقلل الاعتماد 

على دراســـات النوم المكلفة والمرهقة.

الإمكانـات المسـتقبلية: يفتـح هـذا البحـث الأبـواب أمـام أدوات تشـخيصية 
جديـدة وعلاجـات شـخصية، يمكـن تكييفها Íسـتخدام العالمـي، خاصة في 

المناطـق ذات الوصـول المحـدود إلى التكنولوجيـا الطبيـة المتقدمـة.

في  Ôسـكري  دسـمان  معهـد  مـن  خبراء  المشروع  في  يشـارك  التعـاون: 
الكويـت ومستشـفى OLVG في أمـستردام، فيجمع بين المعرفة الإقليمية 

الدوليـة. والخبرة 

التـــأثير المســـتدام: بـــالتركيز على نهـــج غير جـــراحي (غير باضـــع) قائم على 
المـــؤشرات الحيوية، تدعم الدراســـة الرعاية الصحية المســـتدامة، من خلال 

تقليـــل الاعتمـــاد على طـــرق الاختبار التي تـــستنزف الكثير مـــن الموارد.
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تـــشير التقديـــرات إلى أن بليـــون بالـــغ في جميـــع 
ــاء  ــفسي أثنـ ــاع التنـ ــون الانقطـ ــالم يعانـ ــاء العـ أنحـ
النـــوم، ويحـــدث الانقطـــاع التنـــفسي أثنـــاء النـــوم 
ممـــا  العلـــوي؛  الهـــواء  مجـــرى  ينســـد  عندمـــا 
ــوت  ــخير بصـ ــس، والشـ ــاع النºفَـ ــب في انقطـ يتسبـ
عـــالٍ، والنعـــاس أثنـــاء النهـــار، والصـــداع الصبـــاحي، 
الأعـــراض.  مـــن  ذلـــك  وغير  الفـــم...  وجفـــاف 
ــاع  ــون الانقطـ ــن يعانـ ــك الذيـ ــن بين أولئـ 80% مـ
التنـــفسي أثنـــاء النـــوم قـــد لا يعرفـــون بإصابتهـــم 

بذلـــك الاضطـــراب.
يقـــول الدكتور عبدالمحســـن إبراهيم التركي، 
والحنجـــرة  والأنـــف  الأذن  جراحـــة  استشـــاري 

وجراحـــة الـــرأس والرقبـــة، والباحث المشـــارك في 
معهـــد دســـمان Ôســـكري: «لقـــد عالجـــت مرضى 
يعانـــون حـــالات حـــادة مـــن الانقطـــاع التنفسي 
أثناء النـــوم؛ لنأخذ مـــثلاً مريضًا يخضـــع لجراحة 
مـــن جراحـــات الســـمنة. المريض مصـــاب بالفعل 
بالســـمنة، ويعـــاني حالـــة حـــادة مـــن الانقطـــاع 
ص  âالتنفسي أثناء النوم، ولكنه لم يســـبق أن شُـــخ
بهـــذا الاضطـــراب. يخضـــع مثـــل هـــؤلاء المرضى 
Ôتخدير، وعندمـــا يفيقون بعـــد العملية، يكونون 
خاملين، ويتناولون مســـكنات الألم، ويزيد انقطاعُ 
التنفـــس من تعقيـــد الأمور؛ فلا يمكنـــك إعادتهم 
إلى الجنـــاح؛ قـــد يصـــاب بعـــض المـــرضى بنوبـــات 

وتأثيرهـــا في  النـــوم،  أثنـــاء  التنـــفسي  الانقطـــاع 
مـــرض الســـكري مـــن النـــوع الثـــاني، والســـمنة. 
وتـــفترض الدراســـة التي أجراهـــا معهـــد دســـمان 
Ôســـكري (أحـــد المراكـــز التابعـــة لمؤسســـة الكويـــت 
التنـــفسي  الانقطـــاع  علاج  أن  العلمـــي)  Ôتقـــدم 
ــن مـــن جـــدوى علاج  ـ âــن أن يحُس ــوم يمكـ ــاء النـ أثنـ
التحكـــم في نســـبة الســـكر في الـــدم، وحساســـية 
الأنســـولين؛ ممـــا يســـاعد على إدارة مـــرض الســـكري 
مـــن النـــوع الثـــاني، أو حتى الحيلولـــة دون حدوثـــه. 
مـــؤشرات  تحديـــد  إلى  أيضًـــا  البحـــث  ويهـــدف 
ــا  ــفة حديثًـ ــة مُكتَشـ ــؤشرات بيولوجيـ ــة (مـ حيويـ
ــاع التنـــفسي  ــة بالانقطـ ــدم) ذات صلـ ــد في الـ توجـ
تشـــخيص  طريقـــة  يوفـــر  ممـــا  النـــوم؛  أثنـــاء 
أبســـط، وأقـــل تكلفـــة، وأكثر ســـهولة مـــن دراســـات 
ــا مـــا تكـــون مكلفـــة،  النـــوم التقليديـــة، والتي غالبـً
ـــة طـــوال  ـــا طـــويلاً، وتتطلـــب مراقب وتســـتغرق وقتً

اÔيـــل في مخـــتبرات متخصصـــة.
تقارن هـــذه الدراســـة بين مختلف علاجات 
الانقطـــاع التنـــفسي أثنـــاء النـــوم، مثـــل الجراحة، 
والأجهـــزة الفمويـــة، أو الضغط الهـــوائي الإيجابي 
شـــائعة  منهجيـــة  وهـــي  (سيبـــاب)،  المســـتمر 
الهـــواء عبر  تســـتخدم جهـــازاً يعمـــل على ضـــخ 
قنـــاع Ôحفـــاظ على مجرى الهـــواء مفتوحًـــا أثناء 
بأنهـــا  ــا  مجازيêـ التركي  د.  يصفهـــا  والتي  النـــوم، 
أشـــبه بــــ «مكنســـة كهربائيـــة تعمـــل في الاتجاه 
المعاكـــس». كمـــا تقـــارن الدراســـة بين تـــأثيرات 
الخيارات المختلفـــة على الدم والأنســـجة الدهنية، 
وهـــي مؤشرات في الجســـم تســـاعد الأطبـــاء على 
فهـــم كيفية تأثير حالات مثـــل الانقطاع التنفسي 
أثنـــاء النوم والســـمنة في عمليـــة التمثيل الغذائي 
(الأيض) Ôجســـم واســـتجابته Ôـــعلاج. والهدف 
هـــو التحقـــق من صحة هـــذه المـــؤشرات الحيوية، 
التقليـــدي  النـــوم  تخطيـــط  بنتائـــج  ومقارنتهـــا 
(PSG)، وهـــو المعيـــار الـــذهبي (المنهـــج المعُتمَـــد) 
حاليًا لتشـــخيص الانقطاع التنـــفسي أثناء النوم. 
ومـــن خلال الربـــط بين المـــؤشرات البيوكيميائية 
والوراثيـــة والجينيـــة وفـــوق الجينيـــة (التºخَلóقية) 
وشـــدة الانقطاع التنـــفسي أثناء النـــوم والتحكم 
في نسبة الســـكر في الدم، يأمل د. التركي وزملاؤه 
في تحويـــل علاج الانقطـــاع التنفسي أثنـــاء النوم 
تحـــويلاً جذريêا، وتقليل المخاطـــر التي قد يتعرض 

انقطـــاع النºفَس أثنـــاء اÔيل إذا لم تتـــم مراقبتهم؛ 
التنـــفسي  الغالبيـــة قـــد يعانـــون الانقطـــاع  لأن 
ص». كمـــا أن مثـــل هذه  ºأثنـــاء النـــوم غير المشُـــخ
الرعايـــة الإضافية - بعد العمليـــات - تضغط على 
نظـــام الرعايـــة الصحية، وتزيد مـــن خطر حدوث 
مضاعفـــات Ôمريض. لهـــذا السبب نحن في حاجة 
إلى تشـــخيص دقيق وصحيح Íنقطاع التنفسي 
أثنـــاء النـــوم، ولتحقيق ذلك لا بد مـــن اÔجوء إلى 

جديدة. مناهـــج 
مـــن  ومُمـــوºل  العمـــل،  قيـــد  مشروع  في 
يـــدرس  العلمـــي،  Ôتقـــدم  الكويـــت  مؤسســـة 
لمـــرض  المتقدمـــة  العلاجـــات  وفريقـــه  التركي  د. 

لهـــا مـــرضى مـــا قبـــل الســـكري، ومـــرضى القلب 
الدموية. والأوعيـــة 

يقـــــول د. الـــــتركي: «كانـــت مهنـــة الطـــــب 
يتعلـــق  عندمـــا  ولكـــن  دائمًـــا».  رســـالتي  هـــي 
الأمـــر بالانقطـــاع التنـــفسي أثنـــاء النـــوم، فهناك 
قضيتـــان شـــخصيتان نادراً مـــا يتحـــدث عنهما. 
يقـــول: «كان لدي شـــقيقان أكبر مني ســـنêا، توفيا 
في مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة بسبـــب ما يســـمى 
بمتلازمـــة مـــوت الرضـــع المفـــا> (SIDS)، وهي 
حالـــة يعتقد البعـــض أنها قـــد تكـــون ناجمة عن 
الانقطـــاع التنـــفسي أثناء النوم. كذلـــك، كان والد 
د. التركي الـــذي توُفي بنوبـــة قلبية في العام 1999، 
يعـــاني أيضًـــا الانقطـــاع التنـــفسي أثنـــاء النـــوم، 
 ولكنـــه لم يكـــن قد تـــم تشـــخيصه بذلـــك. يقول

د. التركي متذكـــراً: «كنا معتادين على أخذ قســـط 
مـــن الراحـــة عصرًا، وكان شـــخير والـــدي بمنزلـــة 
موســـيقى لأذني»، ولكـــن في الواقـــع، لم يكن ذلك 
علامـــة على النوم الهـــادئ، بل اضطـــراب. ويتابع 
قـــائلا: «لـــو كنت أعـــرف المزيد عن هـــذه الحالة في 
ذلـــك الوقت، ربمـــا كنت قـــادراً على إنقـــاذ حياته 

بالتشـــخيص المبكر والـــعلاج الطبي».
كيفـــان  ثانويـــة  في  تعليمـــه  إكمـــال  بعـــد 
Ôمقـــررات ســـابقًا (ثانويـــة حمد عـــيسى الرجيب 
حاليًـــا) في الكويـــت، حصـــل د. التركي على درجـــة 
البكالوريـــوس في الطـــب والجراحـــة مـــن الكليـــة 
الملكيـــة Ôجـــراحين في إيرلنـــدا، في العـــام 1994. 
وانتقـــل بعـــد ذلـــك إلى كنـــدا، حيث أمضى ســـت 
ســـنوات، وأكمـــل تدريبـًــا طبيêا متقدمًـــا، وحصل 
على البـــورد والزمالة الكنديـــة في تخصص الأنف 

والأذن والحنجـــرة، وجراحـــة الـــرأس والرقبـــة. 
في العـــام 2003 عـــاد د. التركي إلى الكويت، 
حيـــث بـــدأ ممارســـة الطـــب والتركيز على المرضى 
الذيـــن يعانـــون الانقطـــاع التنفسي أثنـــاء النوم. 

في العـــام 2010، بـــدأ التعـــاون مـــع مركـــز 
صبـــاح الأحمد Ôموهبة والإبداع، التابع لمؤسســـة 
الكويـــت Ôتقدم العلمي. ســـاعدت هـــذه الشراكة 
في تطويـــر عملـــه في مجـــال الانقطـــاع التنـــفسي 
أثنـــاء النـــوم والاضطرابـــات ذات الصلـــة، ونتـــج 
عن ذلك التعـــاون براءةُ اختراعـــه الأولى في العام 
2013، والتي حصـــل عليهـــا مـــن مكتـــب بـــراءات 
الولايـــات  في  التجاريـــة  والعلامـــات  الاختراع 

عـــــــــدد خــــــــاص — د. عبدالمحسن التركي

الانقطاع التنفسي أثناء النوم هو 
اضطراب صامت؛ إذا لم يكُتَشف 
فإنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور 

صحة الشخص ببطء؛ مما يجعله 
عرضة للاكتئاب والحوادث 

وانخفاض الأداء الوظيفي من 
دون أن يدرك السبب

 الانقطاع التنفسي أثناء النوم
لا يتعلق فقط بالشخير بصوت 
عالٍ؛ إنه خطر صحي أساسي 

 يستحق القدر نفسه من
الإلحاح والاهتمام، مثله مثل 

الأمراض المزمنة

ديسمبر 2024
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بـــراءات  عـــدة  ذلـــك  الأمريكيـــة، وتبـــع  المتحـــدة 
اختراع أخرى، كانت آخرهـــا في العام 2022، تحت 
مســـمى: دعامة الأنف الداخلية لتســـهيل عملية 
التنفـــس بعـــد جراحـــات الأنف، وقد تم تســـجيل 
جميع بـــراءات الاختراع بالتعـــاون مع مركز صباح 

الأحمـــد Ôموهبـــة والإبداع.
مـــرضى  على  التركي  د.  أعمـــال  تقـــتصر  لم 
الاختنـــاق التنـــفسي في الكويـــت فقـــط، بـــل أقام 
عـــدة علاقات دوليـــة عـــن طريق معهد دســـمان 
Ôتقـــدم  الكويـــت  لمؤسســـة  التابـــع  Ôســـكري، 
العلمـــي، على سبيـــل المثال، هـــذه الشراكة مهدت 
لـــه الطريـــق Ôتعاون مـــع مجموعـــة هولندية في 
أمستردام؛ حيـــث أجريت عدة دراســـات مشتركة 
على مـــرضى يعانون الســـمنة والانقطاع التنفسي 
علميـــة في  أوراق  عـــدة  نشر  وتـــم  النـــوم،  أثنـــاء 

مـــجلات رائـــدة في هـــذا المجال.
هناك اعتقاد خاطئ وشـــائع بين الناس بأن 
الانقطـــاع التنفسي أثنـــاء النوم مرتبط بالســـمنة 
دائمًـــا. وعلى الرغم من أن الســـمنة تشـــكل عامل 
خطر، خصوصـــا في بلدان مثـــل الكويت، حيث إن 
الســـمنة منتشرة بشـــكل كبير. يقول د. التركي إن 
الاعتقاد بأن الأشـــخاص المصابين بالســـمنة فقط 
هـــم الذيـــن ينبغـــي أن يشـــعروا بالقلـــق من هذه 
المشـــكلة هو اعتقـــاد خاطئ. ويقـــول: «أرى الكثير 
مـــن الأمهات يـــأتين إليº ويقلن: دكتـــور، إن طفلي 
ــا ويمـــارس الرياضـــة، ولا  يتنـــاول طعامًـــا صحيêـ
يتناول الوجبـــات السريعة، فلمـــاذا لا ينام جيدًا؟ 
وتراجعني نســـاء شـــابات يتمتعن باÔياقة البدنية 
(لاعبات متمرســـات في رياضة كـــروس فيت) ولا 
ر  âيعـــانين الســـمنة، ويقلـــن لي: دكتـــور، أنا أشـــخ
كـــثيرًا، على الرغم مـــن أنني أتنـــاول طعامًا صحيêا 
وأمارس الرياضـــة، ولكن هذا لا يجـــدي نفعًا...». 
وبعـــد إجـــراء دراســـات النـــوم، غالباً مـــا ينصدم 
هؤلاء الأشـــخاص عندما يكتشـــفون أنهم يعانون 
اضطـــراب انقطاع التنفس الشـــديد أثنـــاء النوم. 
وبفضل التشـــخيص الســـليم يمكن اعتبار هؤلاء 

المحظوظين. من  الأشـــخاص 
وعلى النقيـــض مـــن السرطان الـــذي يتطور 
بسرعـــة، فـــإن الانقطـــاع التنـــفسي أثنـــاء النـــوم 
يتطـــور بشـــكل بطـــيء؛ ممـــا يـــؤدي إلى تدهـــور 
ــا مـــن دون ملاحظـــة.  صحـــة الشـــخص تدريجيêـ

وإذا لم يتـــم تشـــخيصه، فقـــد يـــؤدي إلى إصابـــة 
الشـــخص بالاكتئـــاب والارتبـــاك، ويجعله عرضة 
لحـــوادث الســـيارات والإصابـــات في العمـــل، مـــع 

انخفـــاض الأداء الوظيفـــي.
المـــؤشرات  أهميـــة  على  التركي  د.  ويشُـــدّد 
الحيويـــة الجديـــدة، والحاجـــة إلى الطـــب الدقيـــق 
ـــم خصيصًا Ôعوامـــل الوراثية  ºأو الـــعلاج المصُم)
مكافحـــة  في  Ôشـــخص)  الفريـــدة  والشـــخصية 
الاضطـــراب الصامـــت Íنقطـــاع التنـــفسي أثناء 
النـــوم. عندمـــا يكُشـــف عـــن المـــؤشرات الحيويـــة 
الجديـــدة التي يعمـــل عليها هـــو وفريقـــه، بفضل 
دعم مؤسســـة الكويت Ôتقدم العلمي، ســـتُحدِث 
تشـــخيص  كيفيـــة  في  ثـــورة  المـــؤشرات  هـــذه 
الطبيـــة Íضطـــراب وعلاجـــه. وقـــد  المؤسســـة 
يـــؤدي ذلك إلى تطويـــر يعتبر الأول مـــن نوعه في 
العـــالم، والذي قـــد يســـمح باســـتخدام المؤشرات 

الحيويـــة كفحـــص روتيني بســـيط. 
«إذا كانـــت مســـتويات المـــؤشرات الحيويـــة 
د المـــرضى الذين لهـــم الأولوية  âمرتفعة، فســـنحد
في الـــعلاج، وســـنعمل على تقليـــل الضغـــط على 
مخـــتبرات النوم، واكتشـــاف الاخـــتلالات التي قد 
تمـــر مـــن دون أن يلاحظهـــا أحـــد»، كمـــا يقـــول 
د. التركي. وفي الأمـــد البعيـــد، قـــد تتـــاح الفرصة 
أخيرًا لعـــدد لا يحُصى من الأفـــراد الذين يعانون 
في صمـــت Ôحصـــول على نـــوم أفضـــل، ونوعية 

أفضل. حيـــاة 

عـــــــــدد خــــــــاص — د. عبدالمحسن التركي

من خلال ربط الانقطاع التنفسي 
أثناء النوم بحالات مثل مرض 

السكري من النوع الثاني، 
وأمراض القلب والأوعية الدموية، 

مثل ارتفاع ضغط الدم، فإننا 
نفتح مسارات جديدة نحو رعاية 
صحية أفضل لتلائم كل مريض 

بشكل شخصي، كـلا وفق حالته


